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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :التاليةالأمسية الأستاذ عدنان صعيدي بالكلمة  افتتح
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 ..م على سيدنا محمد، وآله وأصحابه أجمعينى االله وسلّ الحمد الله رب العالمين، وصلّ-
 ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته:  أيها السادة الأفاضل-

 

إن شاء    - في هذا الملتقى الخير      - مجدداً   - وأسعد االله أوقاتكم بكل خير، أهلاً ومرحباً بكم          -
 بالاحتفاء بسعادة الدكتور حسن ظاظا، الَّذي يسعدني أن أقدم نبذة من ترجمة             - جميعاً   - لنسعد   -االله  

 :حياة سعادته
 

بدأت دراسته القرآنية للالتحاق بالأزهر، ولكن شاءت        ..  م١٩١٩ ولد في القاهرة عام       -
الثانوي، ثم التحق بالجامعة قسم اللغة      الظروف غير ذلك فاتجه إلى التعليم العام في الابتدائي والمتوسط و          

العربية واللغات السامية، حيث درس العبرية والسريانية، وتخرج حاملاً درجة الليسانس مع مرتبة               
 ثم ابتعث لإتمام دراسته في اللغة العربية إلى الجامعة العبرية بالقدس وتل             ؛م١٩٤١الشرف الممتازة عام    

ية الثانية، حيث كان من المستحيل إجراء هذه الدراسات في            أبيب، وكان ذلك أثناء الحرب العالم      
وبقي هناك عامين ونصف حصل فيها على       ..  الغرب، فذهب إلى فلسطين وهي تحت الإدارة البريطانية       

 .الماجستير في الأدب العبري واللغات السامية
 

 الإنشاء،   وكانت جامعة الدول العربية في دور      ؛م١٩٤٤ وعاد إلى مصر في شهر سبتمبر عام         -
فوجد القائمون بالأمر أن بعثته هذه تتعارض مع ميثاق جامعة الدول العربية، لأا تتضمن اعترافاً                  

وتأجل ابتعاثه إلى اية الحرب العالمية الثانية، حيث أوفد إلى          ..  بوجود علمي وجامعي لليهود في فلسطين     
اريخ الأديان والحضارات واللغات    وهناك في درس اللغات السامية والآثار وت      ..  م١٩٤٩باريس عام   

واجتاز لهذا العديد من الاختبارات والشهادات، وانتهى ذلك بدكتوراة الدولة في الآداب             ..  الشرقية
 .بدرجة الشرف الأولى وبالإجماع مع حق التبادل مع الهيئات العلمية العالمية



ة مدرساً، ثم أستاذاً    م، واشتغل بالتدريس في جامعة الإسكندري     ١٩٥٨ ثم عاد إلى مصر عام       -
وانتدب لجامعات كبيرة أخرى في مصر      ..  مشاركاً، ثم أستاذ كرسي الدراسات اللغوية لهذه الجامعة        

جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر، ومعهد الدراسات العربية العليا التابع لجامعة            :  وخارجها، منها 
لخرطوم، وجامعة الموصل بالعراق، وجامعة     الدول العربية، ثم جامعة محمد الخامس في المغرب، وجامعة ا         

 وجامعة البصرة، وجامعة بيروت، وجامعة الملك سعود بالرياض، وشارك في كثير من             - أيضاً   -بغداد  
في شيراز بإيران الاحتفاء الَّذي أقيم بذكرى سيبويه إمام النحو العربي، ومؤتمر            :  المؤتمرات الدولية، منها  

 وكان عليه أن يقوم بشرح المشكلة الفلسطينية، وشارك         ؛كل العالم العربي  في طوكيو لتعريف اليابان بمشا    
في مؤتمر دولي في روما للبحث في مستقبل مدينة القدس الشريف، وفي مؤتمرين في ليبيا، أحدهما في                   
بنغازي لوضع الخطوط العريضة لتدريس المواد القومية العربية في الجامعات، والثاني في طرابلس وهو               

 وله من المؤلفات الكثير بعضه بالفرنسية،       ؛ن ندوة دولية للاحتجاج ضد العنصرية والصهيونية      عبارة ع 
 :ومؤلفاته العربية المنشورة في العلوم اللغوية

 . اللسان والإنسان-١
 . الساميون ولغام-٢
 . كلام العرب-٣

 

 :وأما في الشؤون الصهيونية فهي
 .ه أطواره ومذاهب- الفكر الديني اليهودي -١
 .سرائيلية الشخصية الإِ-٢
 . أبحاث في الفكر اليهودي-٣
 الصهيونية العالمية وإسرائيل بالاشتراك مع الدكتور فتح االله الخطيب الأستاذ بكلية الاقتصاد              -٤

والسياسة بالقاهرة، والدكتورة عائشة راتب وزيرة الشؤون الاجتماعية بمصر سابقاً وأستاذة            
 .ق بالقاهرةالقانون الدولي بكلية الحقو

 

نذكر منها مقالة الكشكول في جريدة الرياض       ..   وكتابات وبحوث في شتى الجرائد والات      -
وبحث في الأحوال الفكرية الصهيونية يظهر في مجلة الفيصل         ..  تظهر كل يوم خميس منذ خمسة عشر عاماً       

 .كل شهر
 

 أيضاً، وبنت أستاذة     متزوج وعنده ولد كبير مهندس للحاسب الآلي في باريس، وهو طيار            -
 .  فرنسا-للغة العربية والثقافة الإِسلامية في مدرسة ثانوية بباريس 



  ))كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لصاحب الاثنينية سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه الكرام      ..   المرسلين وخاتم النبيين   أشرفِ والسلام على     والصلاةُ -
 .الطاهرين
 : الكرام أيها الأحبةُ-
 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
ها ها الضاري، وندفع  دماً مع تيارِ  نا للمضي قُ  ها الرهيبة، تدفع   الأيام في سرعتِ    تدور بنا عجلةُ   -

ع    نفاً لنلتفت للوراء قليلاً ع بنا وتجارِ  من تجارِ  لنا نقتبس   ب الآخرين، ما ينير  لنا الطريق  نحو هاوية    الموحش 
  التيارِ  في وجهِ   الوقوف  وحرصٍ  جهدٍ  الَّذين حاولوا بكلِ    القلائلِ  الكبارِ ومن الأساتذةِ ..  اهول

فمرحباً به  ..  نا الكبير الدكتور العلامة حسن ظاظا       التاريخ، أستاذُ   من معطياتِ  ف، والاستفادةَ الجارِ
 بما   لتكريمه، وهو الَّذي أعطى الكثير     ه شمعةً كم النيرة في هذا الحفل الَّذي نضيئُ      وبصحبه الكرام، وبوجوهِ  

راراً تقصيرنا تجاهه مِيفوق. 
 به لكي يمتعنا بلقائه،      الصحي الَّذي يمر   ، والظرف  المرض نا الدكتور حسن ظاظا غالب     أستاذُ -

ته الكريمة   حساب، فكانت استجاب    بغيرِ وات عمره المديد بإذن االله على العطاءِ      ذلك أنه اعتاد عبر سن    
 ، والكلمةِ ، والعلماءِ ه للعلمِ  حب  عليه، وهو الَّذي نعرف     تكريماً لنا غير مستغربٍ   "  الاثنينية  "لدعوةِ

 . الكبير لهذا الكيانِ، والوفاءِالصادقةِ
س ما تم من     واليهودية، ولا نبخ   تب عن الصهيونيةِ   قد كَ  أن الكثير ..   كما تعلمون أيها الأحبة    -
منا الإِسلامي والعربي بغير هوادة، غير أن        عالَ ه ليجتاح  هذا الأخطبوط الَّذي مد أذرعت      لكشفِ محاولاتٍ

 خاص ينبع    الأستاذ الدكتور حسن ظاظا لها عمق      هناك حقيقة يجب أن نقولها للتاريخ، وهي أن كتاباتِ        
م،  أنفسهِ ه من القومِ   ونوايا الأخطبوط الصهيوني العالمي، وقد استقى علم        ببواطنِ يلاًه عالماً أص  من كونِ 

 حين ألزم م لغتِ ه بتعلُّ  نفس   الميتة، ولكنهم أحيوها إمعاناً في التمسك        من اللغاتِ  هم التي يعتبرها البعض 
 .صرار وإِ عن عمدٍ والإِسلاميةِ العربيةِ الأمةِ في جسدِبمخططهم الجهنمي للتوغلِ

-   ؛هاها وتحليلاتِ  الأستاذ الدكتور حسن ظاظا فريدة في محتواها وعمقِ          وهكذا جاءت كتابات 
 بحيث يضع  لنا النتائج  الممكنةِ ها ونستشعرها بكل الحواسِ    نلمس    دون أن يساور ، ا قد أتت     نا ريبفي أ 
  الفكرِ نا تاريخ  أستاذُ  درس  العدو الأبدي، وقد    أسرارِ  غورِ  في سبرِ   طويلٌ  كبير، له باع   من أستاذٍ 
ها ه في النهاية، وما أصدقَ     لنا كلمت  ليقولَ..  منذ عهد إبراهيم عليه السلام    ..   سحيقة  منذ عهودٍ  اليهوديِ
إنني لا أرى السلام مع اليهود مستحيلاً، ولكنني لا أرى له مع الصهيونية طريقاً              :  ( حين يقول  من كلمةٍ 



 أملاً في    هناك م الجهنمي الخبيث، وما أظن    م وتخطيطهِ م وأخلاقهِ أنفسهِ من    القوم  أن يغير   إلاَّ ؛واضحة
)..  في الفكر اليهودي   أبحاثٌ:  ( القيم  إليها في كتابهِ   ص خلُ هذه كلمة حقٍ  )  ذلك في المستقبل القريب   

 في  ةِ الحزين  الجمعةِ ها مذبحةُ  التي عشناها جميعاً، وآخر     الأحداثِ  تلو الدليل من واقعِ    وقد جاء الدليلُ  
 .الحرم الإبراهيمي الشريف

 إلى   وتمحيصٍ  بعد درسٍ  نا الدكتور حسن ظاظا، عندما أشار      عندها أستاذُ   أخرى وقف   إضاءةٌ -
  نظراً لطبيعةِ   البعدِ  عنها كلَ   أنه بعيد  ها لنفسه، رغم   وادعائِ  الإنسانيةِ  الآثارِ  لمعظمِ  اليهوديِ الاحتواءِ

 الأمم   حضاراتِ  معظمِ هم في العالم مكنتهم من اقتباسِ     ن سياحت  الديني اليهودي العنصري، لك    الفكرِ
 الإنسان، في    وحقوقِ  والحريةِ  أو حياء، حتى أم يتفاخرون بالديمقراطيةِ       ها إليهم دون وجلٍ   ونسبتِ
هذا ..  رهاب والإِ  والبربريةِ  العنصريةِ  أنواعِ شنع أ هِ وبصرِ  العالمِ  سمعِ  الَّذي يمارسون فيه أمام    الوقتِ

) الفكر الديني اليهودي  :  ( في كتابه   هدوء وتؤدةٍ   يكشفه لنا الأستاذ الدكتور حسن ظاظا بكلِ       لجانبا
 . في هذا المضمار الهام من البحوثِ الأولى لمزيدٍواضعاً اللبنةَ

 نا الكبير قد عرف لغةَ    فإن ضيفَ ..   أمن شرهم   لغة قومٍ  أن من عرف  ..   وكما جاء في الأثر    -
  ف م لكي يتعاطَ   العالِ  الَّذي أثاروه حولَ    في النقعِ   لنا شمعةً  هم فقط، وإنما ليضيءَ    شر اليهود لا ليأمن

  وفي ذاتِ  ؛ النازية، وأم مستضعفون في الأرض      االله المختار، وأم ضحيةُ     أم شعب  معهم، على أساسِ  
..  العربيةِ رضِها للأ  اغتصابِ  تسعى إلى تأكيدِ   ؛ إرهابيةٍ  فوقية عنصريةٍ   شخصيةٍ الوقت عملوا على بناءِ   

  قارئٍ ليكون كلُ )  الشخصية الإسرائيلية :  (نا الكبير هذا الموضوع ضمن كتابه القيم      وقد بسط أستاذُ  
 الحجة   وواقعية، تؤهله لمقارعةِ    تام ذه اموعة البشرية التي يجب عليه أن يتصدى لها بفهمٍ            على علمٍ 

 . ليس فيه للضعفاء مكانبالحجة في عالمٍ
ها  وكلُّ  السامية والعربيةِ  ها اللغاتِ  خلالَ  مؤلفات أخرى لضيفنا الكبير، تناولَ      كما أن هناك   -

ا            ذات وهي تشكل في مجموعها بوابةً    ..   قيمة كبيرة، ولا غنى لأي مثقف أو دارس عن الاستزادة 
ه ش الضيق الَّذي نعي    من النفقِ  ، حتى نخرج   التي نأمل أن تتكثف     والبحوثِ كبيرة لمزيد من الدراساتِ   

هذا الجهد   أن يجعلَ )  العلي القدير (ونسأل االله   ..   لا داعي للخوض في تفاصيلها      تراكماتٍ  نتيجةَ اليوم 
 اللازمين   والاجتهادِ ه بالدرسِ  مؤلفاتِ نا قادرين على تناولِ    به، ويجعلَ  ه، وينفع  حسناتِ الخير في ميزانِ  
 ولعل من أهمها سلاح   ..   نوع بل أنواع    لها من كل سلاحٍ     شرسةٍ لأننا في معركةٍ  ..  تحصيلاً وتطبيقاً 

 ، ونتطلع بكل شغفٍ   .. بقضايانا المصيرية   التامِ  الإيمانِ  الإعلام، وسلاح  ، وسلاح  الفكرِ  وسلاح ؛الكلمة
  الظلام ألف   من أن تلعن    شمعة مرة خير    النيرة، فلئن تضيءْ   والشموعِ..   المضيئة  من هذه النقاطِ   لمزيدٍ
 .مرة

 . حمة االله وبركاته والسلام عليكم ور-



  ))كلمة الدكتور محمد القويفلي(( 
 الأستاذ بقسم اللغة العربية بجامعة الملك سعود بالرياض -ثم تحدث الدكتور محمد القويفلي 

 : فقال-
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
بدعوتي للمشاركة في حفل تكريم أستاذنا       أشكر في البداية الشيخ عبد المقصود خوجه لتلطفه          -

الدكتور حسن ظاظا، وأشكر الدكتور ظاظا نفسه على تكرمه بذكر اسمي لدعوتي إلى حفل تكريمه، وأنا                
 وأعلم أن كثيرين منهم أحق مني بالجلوس في هذا المكان والحديث            ؛ واحداً من تلامذته الكثر    لست إلاَّ 

 .وفائهم لهعن أستاذهم، أحق مني بعلمهم وفضلهم و
 فمعرفتي بالدكتور   ؛ طلب مني أن ألقي كلمة قصيرة في هذا الحفل الكريم فاحترت ماذا أقول             -

 لكنني خربشت بعض أشياء على      ؛حسن ظاظا تكاد تساوي نصف عمري، وهذا يخلق صعوبة في إيجازه          
 .الورق الَّذي أمامي، ولعلي أستطيع قراءة ما خربشت

ا ليس تعريفاً به، فهو غني عن التعريف، ولكنه حديث            إن حديثي عن الدكتور حسن ظاظ       -
.. ذكريات تلميذ عن أستاذه، وكان التلميذ طالباً في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الرياض               

 إلى تذكر أشياء بعينها أثرت في       - بعد تخرجه    -جامعة الملك سعود حالياً، ويترع طالب الجامعة بطبعه         
 بل من   - ومنها   ؛ ومنها ذلك اليوم الَّذي دخل فيه الجامعة ويوم حفل تخريجه          ؛ة تلك مسيرة حياته الجامعي  

 ؛ ذكر لقائه أول مرة بأولئك الأساتذة الَّذين أثاروا إعجابه وأثروا فيه بعلمهم وبأشخاصهم               -أهمها  
من وهذه واالله حالي مع الأستاذ الدكتور حسن ظاظا، قابلت الدكتور حسن ظاظا أول مرة قبل عقدين                 

 وكانت أول   ؛الزمن، ولم تكن المناسبة حفل تعارف في الكلية، ولكنها كانت محاضرة في مادة فقه اللغة              
محاضرة وكان الفصل الدراسي في بدايته، وكنا نعاني بصفتنا طلاباً من ثقل بداية الفصل الدراسي،                 

ددنا العدة لسماع كلام    وبداية الفصل الدراسي ثقيلة كثقل كل البدايات، فاستعددنا أنا وزملائي وأع          
، كلام ينضح بالأنات والأنات والغير أنات،       ..ثقيل عن اللغة وفقهها، كلام فحواه قال فلان وقال فلان         

أقصد اللغة القديمة التي كانت تكتب ا بحوث علوم اللغة، وكنا في الفصل السابق قد نجونا بالكاد من                  
 أن درس فقه    - جميعاً   - وتوقعنا   ، تلاميذهم لا تعليمهم   أستاذ من أساتذة النحو الَّذين يلجؤون إلى تلقين       

اللغة ذاك لن يختلف كثيراً عن درس النحو من حيث ثقله، ولكننا لم نسمع في محاضرة فقه اللغة الأولى                    
سمعنا حكاية  ..  تلك درساً، ولم نر معلماً ملقناً، ولم يطرق آذاننا كلام ثقيل لقد سمعنا فصلاً من حكاية                

 وكان صوت أستاذنا العميق     ،ند علمائها، سمعنا فصلاً من حكاية مكتترة بالعلم والمعرفة         فقه اللغة ع  



الهادئ وابتسامته التي لا تفارق شفتيه، كانت تلك هي الجسر الَّذي أوصل إلينا الحكاية وأوصل إلينا                 
 .ذلك العلم

ير من   أتذكر هذا جيداً وأتذكر أن المحاضرة انتهت دون أن نشعر ا، على عكس كث                  -
 كانت هذه أولى    ؛ تلك المحاضرات المتعلقة بالنحو وبالصرف      محاضرات قسم اللغة العربية، خاصةً     

 ومع مرور الأيام ازداد قربنا من أستاذنا الدكتور حسن           ؛المحاضرات، وكان إعجابنا من أول محاضرة     
كتبه في الساعات   ظاظا، وزاد قربنا منه سعة صدره علينا وعلى أسئلتنا الكثيرة، فكنا نختلف إلى م               

المكتبية وفي غيرها، فنجد الابتسامة نفسها على شفتيه، ونجد رحابة صدر وسعت كل أنماط كلهم؛ ولم                 
أقدر في حقيقة الأمر قيمة رحابة الصدر هذه إلى أن عدت إلى الجامعة ودرست فيها، ورأيت أنماطاً                   

وكنا إذا لقينا أستاذنا في     ..   أيوب عجيبة من الطلاب، لا يصبر على إلحاحهم أحياناً إلا من أوتي صبر            
يكررها مرات ويقف متحملاً حواراً في اية فصل          ..  أهلاً..  ممرات الكلية يتوقف ويبادرنا بأهلاً     

فيتحمل ..  دراسي، يحاول أحد التلاميذ أن يستعيد خلال ذلك الحوار كل ما قيل طوال ذلك الفصل               
لكلام لأنني في احتفاء بأستاذنا الدكتور ظاظا، فقد مرت          وأنا واالله لا أقول هذا ا      ؛أستاذنا ذلك التلميذ  

علينا في الجامعة أنماط من الأساتذة بعضهم نحاول نسيام على أقل تقدير، أعني تلك الفئة من الأساتذة                 
 ..التي تظن العلم تلقيناً وتحفيظاً لا تربية

د إلى عشرين سنة من     ذكرياتي كما قلت مع الدكتور ظاظا تعو      ..   أكون قد أطلت    أرجو ألاَّ  -
الزمن، وما دمت أتحدث عن المعرفة التي كان يوصلها إلينا الدكتور ظاظا فاسمحوا لي أن أذكر حادثة                  

 . إلى اليوم أثر فيَّأو موقفاً..  إلى اليومأثرت فيَّ
 أعمل مع مجلة الفيصل التي تصدر في         - أثناء فترة الإعادة     - كنت في سنة من السنوات        -

 الة بصدد نشر موضوع عن السيل وهو كلب البحر، وكنت ذاهباً إلى الدكتور                الرياض، وكانت 
وسألني الأستاذ رئيس التحرير      .."لقاء مع "  :حسن ظاظا لأجري معه مقابلة، وكانت تنشر تحت عنوان        

 ؟أم عجل البحر  ..  أن أسأل الأستاذ الدكتور ظاظا عن الترجمة الدقيقة لكلمة سيل، هل هي كلب البحر             
 الدكتور ظاظا ويبدو أني لم أوضح ما يقصد، فطفق الدكتور يتحدث عن عجل البحر أين يعيش                 فسألت

فأخذت أنظر إليه يتحدث نصف ساعة تقريباً عن شيء بعيد البعد كله            ..  وما أنواعه وكيف يتوالد إلخ    
وراة  أن الدكت  - حقيقة في ذلك الوقت      -عن مجال اختصاصه، فعرفت أن المعرفة لا حدود لها، وظننت           

كفيلة بأن تجعل مني حسن ظاظا، ولكني اكتشفت بعد ذلك أا لا تصنع أحداً؛ خرجت من عند                    
 .أستاذنا ونسيت السؤال الَّذي كنت سأسأله إياه

 هناك حادثة أخرى أود أن أذكرها، وهي أنني كنت أراسل بعض الجامعات الأمريكية                  -
 وكان بعضها يصر على خطابات      –صية  للحصول على قبول، وكانت الجامعة تطلب منا خطابات تو        



..  فكنت آخذ من أساتذتي خطابات مكتوبة بخط أيديهم، ثم أقوم بطباعتها طباعة أصلية             –توصية أصلية   
 أو أنه كان ذاهباً     – وكان أستاذي على وشك الذهاب إلى مصر         ؛كل نسخة على حدة فيوقعون عليها     
الممكن أن أقوم بطباعة كل تلك التوصيات، والإتيان         فلم يكن من     -إلى فرنسا في بداية العطلة الصيفية       
 وهذا طبعاً دلالة على مقدار ثقة الأستاذ الدكتور بالناس، وهي ثقة            ؛ا ليوقع عليها فوقع لي على بياض      
 .أعلم أنه عانى منها في بعض الأحيان

ة ثقافية  إننا لسنا أمام فرد يدعى الدكتور حسن ظاظا، بل أمام ظاهر           :   سأختم بإيجاز فأقول   -
 ظاهرة ثقافية جمعت بين روح العالم وعقله وبين المبدع وقلمه، تقرأ للأستاذ الدكتور                 ؛قلما تتكرر 

 أن  - أحياناً   -ع أجزاء من أناشيد البهلول، فيصعب عليك        ممؤلفاته عن الفكر اليهودي، ثم تقرأ أو تس       
 .ع هذا هو الَّذي كتب ذلكدتصدق أن الَّذي أب

 بالغيظ من أستاذنا لأنه انصرف إلى الشعر ولم          - أحياناً   -أنني أشعر    ولعلي أختم بالقول     -
               يكتب القصة ولا الرواية، ولو فعل ذلك لحظينا برائد من رواد القصة والرواية، رائد ندرسه ون درسه 

ل ليرى   الَّذي يريد أن يتعرف على الدكتور ظاظا القاص الروائي، ليقرأ الكشكو            ؛ في جامعاتنا  هعونتابِ
 .كيف يبرز شخصية الشيخ عبد السلام في ذلك الكشكول

 ذكرياتي الحقيقة كثيرة عن الدكتور ظاظا ولا أريد أن أطيل أكثر مما أطلت، وأختم بشكري                 -
 .مضيفنا الأستاذ عبد المقصود خوجه واعذروني إن أطلت

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))لتهاميقصيدة سعادة الدكتور محمد ا(( 
وساهم في الاحتفاء بضيف الاثنينية سعادة الدكتور محمد التهامي بقصيدة شعرية قدم لها              

 :بقوله
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
-   العالمين، الَّذي أتاح لي شرف حضور هذا الاجتماع الكريم، في هذا المكان               والحمد الله رب 

 في واقع الأمر    - في تكريم الدكتور حسن ظاظا، وإني        الكريم، في ضيافة الرجل الكريم صاحب الاثنينية،      
 كنت مشاركاً في مهرجان الجنادرية، وأثناء عودتي دعاني سعادة الشيخ للمشاركة فهرعت إليها،                -

لاعتقادي بأنه كما أن الجنادرية عمل أدبي ثقافي حضاري عربي كبير، يهدف إلى دفع الثقافة العربية                  
لاثنينية عمل أدبي ثقافي كبير، يهدف إلى دفع الثقافة العربية في جميع              بوجه عام إلى الأمام، كذلك ا     

 وليس أدل على ذلك من تكريم الأستاذ الدكتور حسن ظاظا، الَّذي أنفق جل عمره                ؛الأقطار العربية 
 في محاولة إيقاد الشموع العلمية الثقافية الأدبية العربية في كل مكان              - بإذن االله    -الطويل المديد   



وقد كانت قصيدتي في مهرجان الجنادرية نفثة من شاعر عربي شاءت الظروف أن تنقطع دعوته               .  .عربي
 :إلى المهرجان سنتين ثم تعاد، فقال في ذلك شعراً منه

 : على اعتبار أن القصيدة كما قلت هي تكريم للدكتور حسن ظاظا-
والحلـــم بعـــد مشـــيبه يـــتحقق

. 

ــد   ــتدفق قـ ــنى تـ ــزني أن المـ هـ
. 

فتــزيح أغــلال الســنين وتــورق   
                                                            . 

يســقي جفــاف الــروح بــين جوانحــي 
. 

في خاطـــري لهفانـــة تتشـــوق  
. 

مــن فجــر هــذا العمــر وهــي رهيــنة 
. 

 إلى كـــبد تحـــن وتلصـــقكـــبداً
. 

ــرعت    ــاء فأس ــا اللق ــيح له ــتى أت ح
. 

ــرق   ــرورها يترق ــع س ــرى بدم وج
. 

ــندى    ــع ال ــد لم ــيا وق ــالح الدن وتص
. 

ــ ــاًرلتـ ــتعلق د أنفاسـ ــه تـ  بـ
                                                            . 

ودهروتخـــف للأفـــق البعـــيد تـــ 
. 

في كـــل ناحـــية يفـــوح ويعـــبق
. 

ــرى   ــد س ــرار وق ــس الع ــزها نف ويه
. 

ــنطق    ــبوح وي ــدها ي ــرمل في ي وال
. 

ــرها     ــوقظ س ــبان ت ــس الكث وتلام
. 

خلــف الــزمان مضــمخ ومعــتق   
. 

ــاده    ــن أمج ــنون م ــن المك ــي ع يحك
. 

واــد يصــبو للكــرام ويعشــق   
                                                            . 

ــادهم     ــيال في أمج ــن الأق ــروي ع ي
. 

ــرق   ــزمان فيف ــرها ال ــا زال يذك م
. 

ــيوفهم    ــك س ــائعهم وتل ــذي وق ه
. 

وصــدى المحامــد حــولها يــتحلق   
. 

ــبة   ــوح مهيـ ــهم تلـ ورؤى مجالسـ
. 

ــدق    ــين تح ــنين ح ــردع العي ــا ي م
. 

ــا     ــن لألائه ــيد م ــوقار يع ــل ال ظ
. 

ــتأنق  ــباا يـ ــلال بـ ــف الجـ وقـ
                                                            . 

ورؤى المضـــارب والحرائـــر بيـــنها 
. 

وســيادة نامــوا ســهى لا يخــرق   
. 

ــزة   ــر ع ــرمل يقط ــاف ال ــوا جف جعل
. 

عـــن حـــوزة أبـــواا لا تطـــرق
. 

ــه   ــر باع ــد تقاص ــريب وق ــص الغ نك
. 

ــفق   ــولهم ويص ــرقص ح ــون ي والك
. 

ــيام   ــان ح ــعر ك ــا للش ــعر ي والش
. 

ــتذوق  ــيانه يـ ــحر بـ ــدا لسـ وبـ
                                                            . 

ــعرهم    ــبا ورق لش ــاد ص ــتى الجم ح
. 

ــق  ــو يحلـ ــي وهـ ــرنم العبسـ وتـ
. 

ــاً   ــليل روائع ــك الض ــد المل ــم خل ك
. 

لمـــع القـــريض جواهـــراً تـــتألق
. 

ــى   ــيل وفي الوغ ــد الأث ــب وا في الح
. 

ــق ــا لا تلحــ ــة آفاقهــ في قمــ
. 

وضــعوا عــيون الشــعر فــوق عــيوم 
. 

ــق ــناك يعلـ ــتهم هـ ــدار كعبـ بجـ
                                      .                       

ــه    ــة أن ــج القداس ــن وه ــيه م يكف
. 

إعجـــاز مخلـــوق يقـــول فـــيخلق
. 

ــه    ــتلين كأنـ ــه متبـ ــوا بـ طافـ
. 



صـــلة بأبـــواب الســـما تـــتوثق
. 

وجــدار بــيت االله فــوق تــرام    
. 

ــرق  ــول وتع ــه الأص ــز ب ــرف تع ش
. 

وتحـــدر المخـــتار مـــن أصـــلام 
. 

ــلاً ــتطوقفضـ ــناقهم تـ ــه أعـ  بـ
                                                            . 

وتخــير الذكــر الحكــيم لســام    
. 

ــيق    ــة ض ــريق إلى الهداي ــين الط ح
. 

ــم   ــوقه في داره ــن ط ــدى ع شــب اله
. 

ــد ي ــنور ق ــبقعوال ــيون فتط ــي الع ش
. 

وتمـــرد الإنســـان يلهـــي عقلـــه 
. 

ــق  ــوق ويعلـ ــا يشـ ــا ممـ وأقالهـ
. 

ــهم    ــياء نفوس ــك الض ــتى إذا مل ح
. 

ــوا   ــنجوم وحلق ــك ال ــنموا فل وتس
                                                            . 

ــتافهم   ــن أك ــبار الأرض ع ــوا غ نفض
. 

ــرق  ــياء المش ــنن الض ــى س ــبا عل وح
. 

ــام   ــن لمس ــرب م ــه الغ ــاء وج فأض
. 

ــرق  ــماء ويش ــه الس ــا وج ــندى له ي
. 

وبــنوا بــأرض العــالمين حضــارة    
. 

تطــرقواــد تلمحــه الجــبال ف  
. 

ــه   ــت ركاب ــر تح ــري البح ــالخير يج ف
. 

أســـرارها يحـــتار فـــيها المـــنطق
                                                            . 

 ملاحــم وتــوالت الأيــام وهــي   
. 

فتمــــزقت أنســــام وتمــــزقوا
. 

ــرة إخــوة  ودهــى الــتراع لــدى الجزي
. 

وكأنمـــا اللـــيث المظفـــر موثـــق
. 

وهــان كـــيام عــزت قـــبائلهم   
. 

ــرق  ــنة يش ــوف الدج ــيف في ج كالس
. 

حـــتى تـــبلج في حمـــاهم ماجـــد 
. 

فــرد ومــنه إذا استشــير الفــيلق   
          .                                                   

ــة   ــير هدايـ ــيه إذا استشـ رأي وفـ
. 

ــق   ــوبت لا تخفـ ــزيمة إن صـ وعـ
. 

وإرادة تجـــتاح آفـــاق المـــدى   
. 

 مـــا يتفـــرقوتفـــوقت في جمـــع
. 

ــدراا   ــا قـ ــتت ـ ــابع نبـ وأصـ
. 

أعلامهـــا في كـــل واد تخفـــق  
. 

ــة    ــرة دول ــل الجزي ــم ك  ــارت ص
. 

ــوان ال  ــل رض ــق في ظ ــماء موف س
                                                            . 

ــدرا    ــماء ف ــرع الس ــتورها ش دس
. 

ــق  ــزمان وموث ــى ال ــدوم عل ــد ي عه
. 

ــيانهعـــبد العزيـــز بـــنى   وفي بنـ
. 

ــرق  ــلا تتحـ ــو العـ ــة نحـ وهاجـ
. 

إن تســــتمر بــــدرا أنفاســــه 
. 

ــق    ــر يلح ــر وح ــا ح  ــي يمض
. 

ــن   ــيد م ــود الص ــل العه ــبالهحم  أش
. 

ــدق    ــاء ويغ ــزل في العط ــبني ويج ي
                                                            . 

وبــنوا وكــان االله فــوق بــنائهم    
. 

ــهق  في الأرض  ــنجوم فتش ــا ال تلحظه
. 

ــزدانة   ــه مــ ــناؤهم آياتــ فبــ
. 

ــرق   ــاب يط ــل ب ــن ك ــئهم م ويجي
. 

والخـــير يعـــرف أهلـــه ويحـــبهم 
. 

ير العمــيم وتغــرق فتفــيض بــالخ 
. 

ــها    ــزيمة أهل ــن ع ــندى م والأرض ت
. 



ــدق   ــول فتص ــورى تق ــة الش لفراس
                                                            . 

ــغلوا بأ  ــنوا ش ــارة وانث ــباب الحض س
. 

كالزهــــر في أكمامــــه يتفــــتق
. 

ــا   ــيف أداره ــادم الحــرمين ك ســل خ
. 

في باقـــة مـــثل الـــزهور تنســـق
. 

لمـــاؤهم قـــد آزروا حكمـــاءهمع 
. 

دقـو مص ـب الشعب وه  ـض قل ـمن نب 
. 

ــها    ــديد ونبض ــرأي الس ــها ال أنفاس
. 

ــبرق كالـــنجم في درب المســـيرة يـ
                                                            . 

 ـوحــداؤها    نى بــه شـــعراؤهم غـ
. 

ــتفوقوا    ــعراء أن ي ــك الش ــل يمل ه
. 

ــعرائهم   ــن ش ــيض م ــذا الف ــام ه وأم
. 

 .  وشكراً-
 
 

  ))كلمة الدكتور محمود حسن زيني(( 
ثم أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور محمود حسن زيني الأستاذ بقسم اللغة العربية بجامعة أم              

 :القرى بمكة المكرمة فقال
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-

 

ا وحبيبنا محمد بن عبد االله، وعلى       م على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا ونبين      ي وأسلّ  أحمد االله، وأصلّ   -
 :أما بعد.. آله الطيبين، وعلى صحابته أجمعين

 

 - أولاً   -أحيي معكم سعادة أستاذنا الأستاذ الدكتور حسن ظاظا، وأشكر االله           :   أيها الإخوة  -
ثم أشكر سعادة المستضيف الشيخ عبد المقصود خوجه، الَّذي شرفني بأن أقول كلمة بحق هذا الرائد                 

إنني من تلاميذه الأوائل قبل أكثر من ثلاثين سنة، حينما كنت في              :   وأنتهزها فرصة لأقول   ؛يرالكب
هذا ..  القاهرة أدرس في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وكان مدرساً في كلية الآداب جامعة الإسكندرية             

عربية شيء، ولكني أقول عن هذه الشخصية إا من الشخصيات الفريدة في تاريخ الجامعات ال                 
نفتقد كثيراً من أمثال هؤلاء، ولم      ..  والإِسلامية، وجيل الرواد من هؤلاء العلماء الَّذين نفتقدهم اليوم        

 .الدكتور حسن ظاظا.. يبق لنا سوى هذا الدكتور
 

 جيل الرواد هذا ثقف الثقافة الإِسلامية الحقة، ثم ل من معين الآداب والعلوم واللغات،                 -
 أجاد العبرية الحديثة إلى جانب معرفته بالعبرية        ؛الدكتور حسن ظاظا لغات عدة    وأجاد شيخنا الأستاذ    

وهذا مثل من الأمثلة التي     ..  القديمة والسوريانية والآرامية، وتمكنه من لغات أخرى كالفرنسية وغيرها        
 .كانت حية في الجامعات المصرية والعربية



جار، كان أستاذاً في النحو مثل الأستاذ        الدكتور عبد الحليم الن    - أيضاً   - يذكرني بأستاذي    -
الدكتور حسن ظاظا، ولكنه كان علامة في اللغات إلى جانب تمكنه من اللغة العربية، فكلاهما رافد من                 

 ولم يكن فقط ممن يعرف اللغات فحسب رد المعرفة، بل لقد             ؛روافد المعرفة باللغات في ذلك العصر     
عربية وللمكتبة العربية الإِسلامية من كتب ومؤلفات وأبحاث،         وظف هذه المعرفة في ما قدم لقراء ال        

روبية، لأنه تعلم في القاهرة ثم      وورحلاته التي رحل فيها شرقاً وغرباً في البلاد العربية والإِسلامية والأ           
انتقل إلى فلسطين وهناك حصل على درجة الماجستير العالمية في اللغة العبرية، ثم بعد ذلك أراد أن                   

ولكنه واصل في فرنسا، فأخذ دكتوراة الآداب بمرتبة الشرف الأولى، وانتقل بين البلاد العربية              يواصل  
 ومؤلفاته التي تركها تحظى باهتمام كبير، لأنه لم يكن          ؛والإِسلامية فلم يترك بلداً إلا وترك بصمات فيه       

 .ممن يعرف اللغة فقط، ولكن يريد أن يفيد منها
 نكاد نجد في الحاضر من يوظف معرفته اللغوية المتعددة في خدمة              ومثله في هذا مثل فريد لا      -
 ؛والتاريخ، وليس أدل على ذلك مما نلاحظه ونقرؤه في هذا الكشكول          ..  والفنون..  والعلوم..  الآداب

والكشكول الأسبوعي الَّذي نتلهف على قراءته في كل أسبوع في جريدة الرياض في أكثر من خمسة                 
وهو ليس ممن يحب حشو الكلام وملء الصفحات، ولكنه يفيد على طول هذا               -عشر عاماً مرت بنا     
 إنما هو إضاءات في الآداب وفي الأدب، وجعل من عنوان مقاله هذا الكشكول              -المقال الطويل الشيق    

ليحدثنا وليذكرنا بكشكول قديم في التاريخ الأدبي عند العرب، وهو الكشكول لبهاء الدين العاملي               
ؤرخي القرن العاشر الهجري، وإن كان كشكول العاملي يعتبر صفحات في فنون الأدب             أحد علماء وم  

 في فنه، فقد جمع بين القصة والتاريخ         - تماماً   -وعلومه، فإن كشكول الدكتور حسن ظاظا يختلف         
 تمتعه هذه الشخصية الفذة التي ملئت       - أسبوعياً   -ومن يقرأ الكشكول    .  والعلوم في هذا الكشكول   

 والأفكار والآداب، ويمزج السياسة فيها بالآداب والفنون، وبأحاديثه طرافة فيما يكتب في هذا              بالعلوم
 ولذلك فإن كتاباته هذه تعتبر من الكتابات الفريدة في مجال القصة التي يكتب فيها                   ؛الكشكول

 .وإنما ضمنها في هذه الكتابات، كما أشار أخي الدكتور محمد القويفلي.. مؤلفات
أنا ممن يعجب بكتابات دكتورنا الأستاذ حسن ظاظا، ولا أملك في هذه الليلة             :   حال  على أي  -

 أن أحيي هذا الرائد     - مع جمهور عروس البحر وأنا قادم من مكة المكرمة            -ي  ي أن أح  المباركة، إلاَّ 
تأليف، وفي الفنون، ونسأل االله له مزيداً من العمر في الكتابة وال            ..  وفي العلوم ..  الكبير في الآداب  

والدفاع عن العقل العربي، وتعرية العقل اليهودي والشخصية اليهودية التي لم يترك في مؤلف من                  
 وحاول إبرازها حقيرة وعارية عن الحقائق المزيفة التي يزعمها اليهود، وهم كاذبون فيما                مؤلفاته إلاَّ 

لم وبارك على سيدنا ونبينا محمد،      ى االله وس   العالمين، وصلّ  أكتفي ذا، والحمد الله رب    ..  ألفوا وكتبوا 
 .وعلى آله وصحبه أجمعين



  ))كلمة الأستاذ محمد مختار الفال(( 
 : فقال- الكاتب المعروف - ثم تحدث الأستاذ محمد مختار الفال 

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
لكون أن  أؤكد أنني من الداعين إلى أن يكون المتحدث في الاثنينية من الَّذين يم              :   في البدء  -

ولست من ذلك الفريق، ولكن كرم الأستاذ عبد المقصود خوجه ومودتي، وسنين قريبة             ..  يضيفوا شيئاً 
أكون ضيفاً ثقيلاً هذا الموقف، وأرجو ألاَّقضيتها مع الدكتور حسن ظاظا أملت علي . 

ولكن  أنا من التلاميذ الهاربين من مدرسة الدكتور ظاظا، وسر هروبي ليس قسوة الدكتور                 -
الدكتور ظاظا فيه جوانب عديدة لا يملك مثلي أن يلخصها ولا أن يحكم              :  تكاسل التلميذ، باختصار  

عليها، ولكن هناك جوانب اجتماعية نعرفها نحن تلاميذ الدكتور ظاظا الَّذي فتح أبواب مترله في                  
ن منازلنا لنشرب   الرياض لاستضافتهم، وهو بالمناسبة من الَّذين يجيدون صنع القهوة، فكنا رب م             

 .القهوة عند الدكتور ظاظا ونستمتع بحديثه
 الدكتور ظاظا متعدد الجوانب ولكن نحن تلاميذ اللغة العربية في ذلك الزمان، أو أنا بالأخص                -

تعلمت منه شيئاً صاحبني إلى هذا اليوم، وهو أن اللغة العربية إحدى علوم الصحة، وينبغي أن نتدبر                   
 وعلمت من الدكتور ظاظا يوم ذاك أن كتاب سيبويه          ؛ثر من الحفظ الَّذي لا يستعمل      نك هذا المعنى وألاَّ  

فيه ألف وخمسون قاعدة، وأن العقل البشري المتوسط لا يستطيع أن يستخدم أكثر من مائتين وخمسين                 
 . ولأنني من أصحاب العقول المتوسطة لم أجهد نفسي في حفظ الألف والخمسين قاعدة؛قاعدة

 في منهج دراسة اللغة العربية، أنه كان يبحث لإحياء           - أيضاً   -الدكتور ظاظا    تعلمت من    -
قاموس اللغة العربية، ويعتقد أن هذا القاموس مقبرة للألفاظ، ولا بد أن تنهض دراسات مكثفة واعية                 

 كما قال أخي وزميلي الدكتور محمد القويفلي، وهو         -علمية لإحياء هذا القاموس، فكنا نحن نخربش        
 كنا نخربش، وكان الدكتور ظاظا يدفعنا لدراسة         -التلاميذ الَّذين صمدوا في المدرسة وهنيئاً له         من  

 وأذكر أنه كان يوجه تلاميذه      ؛النصوص لإيجاد الألفاظ التي يمكن أن تظل حية تصاحبنا في هذا العصر           
ة الَّذين كانوا   لدراسة اللغة في بعض أمهات الكتب، وهذه ظاهرة لم تكن موجودة في مناهج الأساتذ              

 .يلقنوننا مناهج مختلفة
 لم يكن الدكتور ظاظا يلقي درساً في الواقع بالنسبة لنا في ذلك الوقت، كنا نخرج من المحاضرة                  -

أحياناً ونحن غير محددي الملامح، ماذا يريد أن يقول هذا الأستاذ البحر، ولكن في النهاية اكتشفنا أن                  
المنهج العلمي لديه، والدكتور ظاظا يحمل صلابة الكرد وانسياب         زحمه وفيضه العلمي لا يخفي مجرى       

 .النيل ورقة السين
 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-



  ))كلمة المحتفى به سعادة الدكتور حسن ظاظا(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لسعادة المحتفى به الدكتور حسن ظاظا فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم- -
صديق والأستاذ الشيخ خوجه، نحن في رحاب كرمه هنا سعدنا جداً برؤية أصدقاء               معالي ال  -

قدامى، كان الزمن قد توالى علينا فأبعدهم عنا، فهذه مكرمة أخرى لهذه الليلة الميمونة التي تفضل ا                  
 .ثنينيته هذه الليلةامعالي مضيفنا الأستاذ عبد المقصود خوجه في 

 أنني أمام هذا الفيض من الحب ومن التقدير حصلت على أكثر مما               سمعنا شعراً ونثراً، وأشعر    -
 - في أن أسمع هذه الأصوات تعترف بأنني تركت أثراً ما، فأنا كنت              - أبداً   -أستحق، ما كنت أطمع     

 إلى جانب هذا    ، حريصاً على قول كلمتي، ثم أمشي وأترك هذه الكلمة ليفكر فيها غيري              -دائماً  
 شعرت بأن الكيان العربي     - وكان ذلك منذ أكثر من خمسين سنة         -سطين  شعرت منذ ذهابي إلى فل    

 وأقول الصهيونية ولا أقول اليهود، لأن        ؛فريسة لمؤامرة كبيرة، مؤامرة عالمية، تقودها الصهيونية       
وهي تصم ا كل من يحاول أن يتصدى لمؤامرة ما من             "  اللاسامية"الصهيونية ابتكرت الآن فكرة     

إنني أتقرب إلى االله    :  نية التي يعين فيها كثير من المتعصبين اليهود فأنا أتجنب هذا وأقول           المؤامرات الصهيو 
لوجه االله ولوجه الحق ولوجه العدل، ببيان أن هذه الشرذمة من الناس تتآمر وتتآمر حتى على مستقبل                  

 .أبناء دينها
 أعصاب كل أمة     على طوال تاريخهم لشبهة أم خطر يضرب في        - دائماً   - اليهود معرضون    -

يعيشون فيها، وكان هذا شيئاً حقيقياً في معظم الأحيان، وكان شيئاً مثيراً لمظالم كثيرة حلت م في                   
أحيان أخرى، والسبب في حلولها م هو التعصب الَّذي كان يبدو من بعض الناس، والمغالطات الكثيرة                

 .دحتى من غير اليهو.. التي كانوا يوقعون فيها بعض المفكرين
 في  -في مرة من المرات، وكنت قد اشتركت في تأليف كتاب كان يستعمل             :  ل المثال ي على سب  -

: كتبت فيه "  الصهيونية العالمية وإسرائيل  "  : في الدراسات القومية في الجامعات المصرية هو       -هذا الوقت   
لحمة وطنية لجاهلية   إن ما جاء عن أصل بني إسرائيل في التوراة التي بين أيديهم، لا يعدو أن يكون م                 "

وبالتالي فهي وثيقة محرفة مخترع فيها الكثير، وهي ذا         ..   بعد ذلك بألف سنة    أمة لم تعرف الكتابة إلاَّ    
الشكل غير جديرة بالتصديق وتحتاج إلى غربلة كثيرة، وبعد هذا فوجئت بشكوى قدمت ضدي لوزير               

 ؟جامعي مسلم يتهمني فيها بالإلحاد، لماذا      ليس من يهودي وإنما من       - في هذا الوقت     -التعليم العالي   
إنه كان يمشي في    ":  لأني ذكرت مقتطفات من سفر حزقيال في أسفار التوراة اليهودية هذه، يقول فيها            

 قال فنظرت   ؟انظر تحت رجليك وقل لي ماذا ترى      :  يا ابن آدم  :  أرض بابل فرأى وسمع االله يناديه ويقول      



فاعلم أن  :   قال ؛م آدمية، فقلت أرى عظاماً آدمية يا رب       تحت رجلي فوجدت الأرض قد غطيت بعظا      
هذه هي الأسلاف من بني إسرائيل، وإنني سأكسوها جلداً ولحماً، وأقيمها وأسيرها لتبني ملكاً في بيت                

 وقال لقد ملأ حسن ظاظا هذا النص بعلامات التعجب والاستفهام، وكأنه يشك في قدرة االله                "..المقدس
 . البعث والنشورعلى) سبحانه وتعالى(

 في جامعة الإسكندرية فساءني أن يصدر مثل         جاءت الشكوى محولة من وزير التعليم العالي إليَّ        -
.. هذا الكلام وأن أم في ديني من أخ مسلم مثلي، فكتبت رداً ربما كان من أقسى الردود التي قلتها                   

ي، فهو غير مؤهل أن يحكم على       أولاً الأستاذ المتهم ليس برجل دين وليس بمؤرخ وليس بلغو          :  قلت
عمل كهذا لا من الناحية الدينية ولا من الناحية اللغوية، ولا من الناحية التاريخية، سنتجاوز عن ذلك                  

لا في  ..  إن الأمر منسوب إلى حزقيال وهو من الأنبياء الَّذين لم يذكروا في النصوص الإِسلامية             :  ونقول
أني لا  بغير ملزمين بتصديقه الشيء الآخر، أن التشكيك في ديني          القرآن ولا في الحديث، وبالتالي فنحن       

على البعث والنشور لها    )  سبحانه وتعالى (إن قدرة االله    :  أؤمن بقدرة االله على البعث والنشور، أقول       
أركان ولها أوقات ولها شروط، فهي لا تمس عظام الأسلاف من بني إسرائيل وحدهم وإنما هي للناس                  

إن وقتها ليس حكم الإمبراطور قورش إمبراطور إيران، وإنما وقتها هو           :  شيء الآخر  ال ؛كافة، هذا شيء  
إن هدفها ليس بناء كيان سياسي لليهود في بيت المقدس، وإنما الحساب             :   الشيء الآخر  ؛يوم القيامة 

ا ودخول الجنة أو النار، فأنا أمام كل هذا أعتقد أن من يؤمن بأن حزقيال كان على حق فيما يقول، ربم                   
 .يلزمه أن يتوب إلى االله من هذه الشبهة التي وقع فيها

 إنني لم أذكر هذا النص مباهاة بعلمي في هذا الكتاب أو             - أيضاً   - إلى جانب هذا قلت      -
الكتيب الصغير، وإنما ذكرته لأن النص بلغته العبرية اتخذ بخط زخرفي إطاراً للسند الَّذي تبيعه                   

سطين، وضعوا هذا الإطار حول هذا بكتابة زخرفية عبرية فيه هذه            الصهيونية لشراء الأراضي في فل    
 فأنا ذكرا حتى لا يغش فيها أمثالنا إذا رأوها منسوبة           ؛النصوص التي يسموا آيات من سفر حزقيال      

إلى نبي، وهي على السند الَّذي يدفعه اليهود ومن يريد أن يعين الصهيونية على شراء أراضي العرب في                  
 .فلسطين
في هذا الوقت أكثر من مرة تعرضت لمثل هذا القيل والقال، لكني يعزيني عن ذلك أشياء                    -

 لم أكن مهاجماً لليهود على طول الخط، وإنما كنت أجد العادل منهم               - دائماً   -أنني  :   منها ؛كثيرة
لمسلمين والمستقيم، والَّذي لا يجري في فلك الصهيونية، والَّذي لا يعلن كراهية العرب والحقد على ا               

 وهذا يعني شيء أحذر منه موجود عند اليهود بكثرة لدرجة أن كاتباً من أحد المستشرقين                 ؛والإِسلام
 له كتاب من أواخر كتبه التي       - وهو برنارد لويس     -اليهود الأمريكان الَّذين يكتبون عن الإِسلام       

 معاداة  -كتاب ذكر اللاسامية    في هذا ال  "  اليهود في بلاد الإِسلام   "  :نشرها منذ سنتين أو ثلاث، اسمه     



 ثم ذكرني باسمي من ضمن هؤلاء المفكرين العرب الَّذين يهاجمون اليهود، واتكأ على كلام                -اليهود  
 وخلاصة هذا الكلام هو ما يتصل       ؛الموجود في أيدي الناس   "  الفكر الديني اليهودي  "  :قلته في كتاب  

م، والتهمة اليهودية في هذا الوقت بحضور       ١٨٤٠بفضيحة الدم وهي قتل الراهب توما في دمشق عام          
ستة أو سبعة من أطباء الطب الشرعي، وتحليل بقايا جثمان الرجل الَّذي قطع إرباً هو وخادمه المسلم                  

 في  - قتلوهما في دمشق ثم سعى اليهود لدى محمد علي الَّذي كان يحكم مصر والشام                 ؛إبراهيم عمارة 
 لدى شريف باشا الَّذي كان والياً على        - أيضاً   -، وسعوا    من قبل السلطان العثماني    -ذلك الوقت   

 أن يحصلوا على شطب لهذه القضية، بعد أن صدرت فيها أحكام بالقصاص             - في ذلك الوقت     -دمشق  
 وبعد أن وقع على هذا ليس فقط المسلمون وإنما وقع عليه مجموعة من رجال                  ؛وبالسجن وبالجلد 

 وقنصل النمسا العام في     - في ذلك الوقت     -فرنسا العام في دمشق     الدبلوماسية الأوروبية، منهم قنصل     
 وبعد ذلك بألاعيب سياسية معينة حصلوا على شطب لهذه القضية، وبعدها             ؛دمشق في ذلك الوقت   

مباشرة أنشئ الاتحاد الإسرائيلي العالمي، الَّذي ملأت مدارسه العالم بعد قضية الدم في دمشق بأقل من                 
 ومقره باريس   - نشيطاً في بلاد كثيرة جداً، لدرجة أن الاتحاد الإسرائيلي العالمي            عشر سنين، وما يزال   

 . له مدرسة لإعداد معلمي اللغة العبرية في مدارسهم المنتشرة في جميع أنحاء العالم-
 

إن ما تفضل به معالي الأستاذ عبد المقصود خوجه من أن الصهيونية             :   كل هذا حتى أقول    -
 -ي، وحيثما بحثنا سنجد أذرعاً وتفريعات هذا الأخطبوط في كل مكان، وهي              هذا حقيق ..  أخطبوط

 إذا استشرى الداء قد دد      - فيما بعد    - ولكن   ؛ دد مستقبل العرب ومستقبل الإِسلام     -مؤقتاً  
 والَّذي أسأل االله فيه، هو أن يهدي من بقي من اليهود على غير الصهيونية،                ؛مستقبل الإنسانية جمعاء  

د كيد هؤلاء إلى نحورهم، وحتى يقوا أنفسهم ويقوا البشر بلايا هذا المذهب المتطرف الإرهابي،               حتى ير 
الَّذي منذ استقر في منطقة الشرق الأوسط وإلى الآن وهو لا يكف عن هذا، بصرف النظر عن                     

 مناطقنا  الأزمات الاقتصادية والايارات المالية، والأساليب الخطيرة في ممارسة العلاجات الصحية في           
 .المختلفة في هذا الجزء من العالم

 

إنني أشعر بمنتهى التأثر      : أخرى أعود إلى الإخوة والسادة والأبناء الَّذين تحدثوا، وأقول          ومرةً -
 ؛العميق لهذا الوفاء الَّذي جعلهم يأتون أفواجاً، ويعاملونني على أنني إنسان عملاق كما قال بعضهم               

 ما قاله أديب فلسطيني توفي الآن وقضى حياته         لعملقة، وأرجو أن يتحقق فيّ    وأنا أستعيذ باالله من هذه ا     
.. وكاتباً..  كلها يكافح ضد الصهيونية بالعلم وبالتعليم، هو الأستاذ خليل السكاكيني، الَّذي كان أديباً            

ليل خ(، وكان يكتب على بطاقة الزيارة التي يقدمها للتعريف بنفسه             ..وأستاذاً..  ومعلماً..  وخطيباً
 . وشكراً لكم جميعاً، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته).. السكاكيني إنسان إن شاء االله



  ))فتح باب الحوار(( 
 :افتتح باب الحوار الأستاذ صالح محمد علي بسؤال قال فيه

 هل ترون أن نسل الأسباط اليهود الاثني عشر قد انقرض، وأن يهود اليوم هم من نسل أقوام                  -
 ا، أم أن هناك بقايا من نسل الأسباط؟قد ودو

 

 :وأجاب الدكتور حسن قائلاً
انقرضوا لأن الَّذين   :   أم انقرضوا لأسباب كثيرة، أولاً     - في رأيي    - الأسباط الاثنا عشر     -

هاجروا مع سيدنا موسى عليه السلام لم يكونوا فقط الأسباط، الأسباط هاجروا إلى مصر في وقت                  
 عشر كوكباً المذكورين في القرآن، وذكروا في التوراة على أن عدد الَّذين              يوسف ومع يعقوب الأحد   

 كانوا سبعين شخصاً فقط، وعندما      - بزوجام وأولادهم وأتباعهم     -هاجروا إلى مصر مع يعقوب      
 كان العدد ستمائة ألف شخص،      - سنة من هذا     ٢٥٠  -  ٢٠٠ أي بعد    -خرجوا من مصر مع موسى      

ن أن يكون عائلات مكونة من سبعين شخصاً ينمو عددها إلى ستمائة ألف في              وهذا يجعل من غير الممك    
 إذن الَّذين خرجوا مع موسى      ؛ سنة، على حسابات علوم السكان وعلوم النمو البشري        ٢٥٠  -  ٢٠٠

كانوا أقواماً آمنوا بموسى مع بني إسرائيل، ربما بقي هؤلاء على إيمام بينما ارتد الآخرون إلى عبادة                  
 .العجل

 

 وهذا باحث في علم الأجناس البشرية في جامعة جنيف في           -فإن يوجين بيتار    :   وعلى أية حال   -
إن انحدار اليهود المعاصرين لنا من      :  يقول"  الأجناس البشرية في التاريخ   "  : له كتاب اسمه   -سويسرا  

ودي يختلف عن   الأسباط خرافة، وأنه يعني ليس هناك مقياس علمي يبين أن الدم اليهودي أو العظم اليه              
 من سلالة موسى    - جميعاً   - أن يكون هؤلاء     - أيضاً   -بقية البشر في شيء إطلاقاً، وليس من الممكن         

لسبب بسيط جداً وهو أم عاشوا ألفي عام منذ إجلائهم عن             ..   إلخ ؛وهارون والأسباط ويعقوب  
 عودة الصهاينة منهم    م، وإلى ٧٠فلسطين على يد الرومان، على عهد الامبراطور تيتوزسوفيزيان سنة           

إلى فلسطين بقوا ألفي عام عزلاً ضعفاء محاصرين من كل الجهات، وكانت نساؤهم مبذولة لكل                  
لدرجة أنه حتى الدستور الموجود الآن في       ..  منحرف ولكل من يريد أن يرتكب جرائم الزنا وغيرها         

دية دون ذكر لأبيه، مع أن      إن اليهودي هو من ثبت بالدليل القطعي أن أمه كانت يهو          :  إسرائيل يقول 
 كان رجلاً، وكذلك موسى وكذلك الأسباط كلهم كانوا          - إسرائيل كان يعقوب     -بني إسرائيل   

رجالاً، ولكن النسبة للنساء هذه لتقنين حالات جاءت من زنا، وبالتالي الجنس النقي غير ثابت علمياً،                
 .ولا يمكن أن يثبت على مدى كل هذا التاريخ



 حتى لو كان يقيم شعائر في معبد        -يهود إلى الآن يشترطون أن كل حاخام          مع ذلك، فال    -
 - لا بد أن يثبت أنه سليل هارون أخ موسى، يعني إما من سبط اللاويين                -صغير في أي مكان في العالم       

 فمن اسم   ؛ أو يكون له جد من الكهنة فيكون اسمه كوهين         -وهو ما يسمى باللكنة العبرية الحالية ليفي        
ته ليفي أو كوهين يصلح للإمامة ويصلح للقضاء ويصلح لكل شيء، ولا يشك في أنه منحدر من                  عائل

 خصوصاً وأنا متشرف الآن بوجود كثير من السادة          ؛هارون أخي موسى، وهذا طبعاً كلام لا يثبت        
النبوي العلماء المتبحرين في الحديث النبوي وفي تحقيقه بالثبوت والتضعيف أو الجرح والتعديل، الحديث              

 ولهم في هذا مناهج دقيقة جداً لا يمكن أن يخضع لجزء منها، لواحد على ألف،                ؛المروي عن رسول االله   
 وبالتالي نحن نقبل هذا     ؛منها ما يدعى به أن اليهودي يهودي أو أن الكاهن اليهودي من سلالة هارون             

 مسؤولية هذا الاعتقاد، ولكن     ولا ننازعهم فيه، لأن هذا إذا اعتقد أحدهم في شيء فله اعتقاده وعليه            
يعتبرون اليهود من كانت أمه يهودية،      ..   يلحق ضرراً بغيره بسبب هذه العقيدة، فهم أحرار         عليه ألاَّ 

 لكن ليس عليهم أن يلجؤوا في هذا إلى عقدة          ؛ويعتبرون من اسمه ليفي أو كوهين من السلالة الشريفة        
 .ى أي حالالاستعلاء وعقدة الضخامة التي لا يستحقوا عل

 . والسلام عليكم ورحمة االله-
 

ثم وه سؤال من الأستاذ محمد منصور الشامي قال فيهج: 
 ولماذا اختلف مع عالم اليهود      ؟ الثائر اليهودي باركوزبا، هل كان رجل دين أم كان ثائراً           -
 عكيفا؟

 

 :وأجاب المحتفى به على السؤال بقوله
 إرهابياً يهودياً أدار مذبحة في       هذا الوقت، لم يكن إلاَّ      باركوزبا هو ابن الكوكب في لغتهم في       -

 انتهز فرصة أم في عيد من       ؛الحامية الرومية في يوم عيد من أعيادهم تشبه مذبحة الحرم الخليلي حالياً            
أعيادهم وهجم عليهم وقتلهم وادعى النبوة ولم يتبعه أحد، وبعد هذا سماه الَّذين انفضوا من حوله                  

ني ابن الكاذب باللكنة العبرية المعاصرة، ابن الكذب يعني صاحب الكذب، الكذاب،              باركوزبا، يع 
 .فانقلب الأمر من ابن النجم إلى شيء أشبه بمسيلمة الكذاب عندنا فقط

 

 :وسأل الأستاذ محمود مرسي من جريدة السياسة الكويتية السؤال التالي
ية اليهودية يمكن أن يتوافقا على       هل تعتقدون أن تكوين الشخصية العربية وتكوين الشخص        -

تأسيس سلام شامل ودائم بين العرب وإسرائيل، أم أن السلام السياسي الَّذي يجري اصطناعه الآن هو                
 مثل كل حقائق السياسة قابل للنقض والتحول إلى عكسه في أي ظرف؟



 :ورد الضيف على السؤال قائلاً
حيل الوصول إلى سلام مع الصهيونية أبداً،       إنه من المست  :   هذا الموضوع أن نقول    م يجب لحس  -

 ولم يأمر القرآن الكريم     - كما نعلم    -ومن الجائز الوصول إلى سلام مع اليهود، اليهود هم أهل كتاب            
بإبادم عن ظهر الأرض، ولكن إذا رفعوا سيفاً أو خانوا عهداً حلت دماؤهم لأم أهل ذمة، وتحت                  

 إذن فالمسألة الآن هي مجرد مناورات سياسية لا          ؛يعني تحت الحماية  حماية المسلمين، في ذمة المسلمين،      
 مظلم جداً، لدرجة أنه في وقت من الأوقات كان هناك نوع            - في ما أرى     -أكثر ولا أقل، ومستقبلها     

 لأننا كنا على طرفي     - أو هو تركني     -من التعاون بيني وبين الرئيس محمد أنور السادات ثم تركته            
 - وقد تبين من مجريات الأحداث       ؛ باتفاقيات كامب ديفيد وأا لن تؤدي إلى السلام        نقيض فيما يتصل  

 . بدأ يظهر بوضوح في ما يأتي من الأيام- في هذا الوقت - أن شعوري المبهم -بعد ذلك 
 

 :وسأل معالي الشيخ إبراهيم بن علي الوزير قائلاً
عليه ( المرحلة التي كان فيها يوسف        هل وجد أستاذنا حسن في الآثار الفرعونية ما يشير إلى           -
 وكذلك قصة موسى عليه السلام والخروج       ؛ وكذلك وجود بني إسرائيل على أرضها      ؟في مصر )  السلام

 من مصر؟
 :وكان رد المحتفى به على السؤال هو

 هذا غير موجود، لكن أغلب الظن أن هجرة بني إسرائيل إلى مصر كانت عند سيطرة أسر                  -
ذين جاؤوا من منطقة الشرق الأوسط، وكانوا من بوادي الأردن وسيناء وبادية              الهكسوس وهم الَّ  

 هاجروا تحت وطأة قحط أو ما يشبه هذا وأسسوا أسرة            ؛الشام والعراق وبادية شمال الجزيرة العربية     
 أما أن نقول    ؛حاكمة في مصر، فربما جاء في عصر الهكسوس هؤلاء بنو إسرائيل وسكنوا في وادي النيل              

 إن الَّذين خرجوا مع موسى متى خرجوا، فالآراء متضاربة تماماً وإن كنت أعتقد أن الَّذين                - هذا    بعد –
خرجوا مع موسى خرجوا مهاجرين للفوضى التي سادت الإدارة المصرية بعد موت إخناتون وبعد موت               

 وهاجروا  توت عنخ آمون وغيره من الفراعنة الصبيان الصغار، فساءت الأمور         :  كثير من ورثته، مثل   
بزعامة رجل حكيم أوحي إليه وأخذهم حتى لا يعبدوا العجل، العجل أويس كان معبوداً في مصر، ومع                 

 .ذلك ارتكب بعضهم هذا الكفر وهم بعد في سيناء عند جبل الطور كما هو مذكور في القرآن
 ويعني يمكن هذا     فليس عندنا أنباء يقينية، لا علمياً ولا تاريخياً ولا وثائقياً عن شيء من هذا،               -

 ذا في المقال الَّذي يظهر هذا الأسبوع في         - مروراً سريعاً    -ليس للإعلان عن نفسي، لكن أنا مررت        
 في اللغة العبرية التي يتكلموا الآن وعلاقتها        - أولاً   -فشككت  "  لغات اليهود "  :مجلة الفيصل بعنوان  

ية كثرة من اليهود، فما يزال اليهود يتكلمون        باللغة العبرية القديمة، وشككت في أن من يعرفون العبر        



 لغة ولهجة،   ١٦لهجات متعددة يتخفون وراءها حتى من شعوب الأرض عرضت منها في هذا المقال               
وذكرت الأماكن والأراضي التي تستعمل فيها في العالم، وذكرت في كلمة عبري أصل الكلمة ونشأا               

لم ترد إطلاقاً، وإنما    .  رد في التوراة مرة واحدة مسماة ذا الاسم       وعلاقة اللغة العبرية؛ اللغة العبرية لم ت      
 .هذه من مخترعات المتأخرين وهم كتاب التلمود من بعد موسى بألف وخمسمائة سنة ظهر هذا

 إننا نحترس جداً    - بدون أي تعصب وبدون أي رغبة في الهدم ولا النقض             - دائماً أقول أنا     -
 بولس الَّذي يتعبد المسيحيون برسائله الموجودة في العهد الجديد يقول           من الأساطير لدرجة أن القديس    

لواحد من تلاميذه، وحذرهم من خرافات اليهود، حذر المعتنقين للدين المسيحي الجديد، حذرهم من               
رسالة بولس إلى تيماساوث والتحذير من      :  خرافات اليهود وهذه كانت لتلميذه في رسالة له اسمها         

 يأتي من القديس بولس الَّذي كان قبل أن يتبع المسيح كان ضد المسيح وكان يطالب                خرافات اليهود، 
 وهو كان حاخام يهودي وأبوه حاخام        -بصلب المسيح، وبعد هذا آمن عاد وترك صناعته القديمة           

 فكما نرى أن الأساطير التي تروي عن بني إسرائيل منتهى            ؛ فترك هذا واتبع المسيح    -يهودي أيضاً   
يس بحقد العدو، فأنا لا أعادي إنساناً بسبب دينه أو بسبب جنسه، إنما أعاديه إذا بدأ هو                    الحذر ل 

 في هذه الحالة هو جدير برد فعل على نفس المستوى           ؛بالاعتداء على ديني أو على قومي أو على أرضي        
 .العدواني الَّذي لجأ إليه

 

 :وسأل الدكتور سامي حسن حمود قائلاً
 من الشعر فهل قلتم في الصهيونية شعراً؟ توقعنا منكم شيئاً -

 

 : وأجاب الدكتور حسن ظاظا قائلاً
إنني في وقت   :   أنا أعد ذا في مرة أخرى في جلسة لهذا، لكن حتى لا أخيب ظن الرجل، أقول                -

 كنت على صلة بالنادي     - وأنا طالب في الدراسات العليا في الجامعة العبرية في تل أبيب             -من الأوقات   
 الإِسلامي في يافا، وكان النادي القومي الإِسلامي في يافا يتلمس أي مناسبة ويقيم حفلة خطابية                القومي

 - كما أقول أنا     - وأرى أن فلسطين التي ستضيع       ؛لإثبات وجود العرب، وبث الوعي لخطر الصهيونية      
 من الشعر   تشبه الأندلس التي ضاعت، فانتهزت فرصة أم يحييون ذكرى ابن زيدون، وكتبت أبياتاً             

 :أقول فيها
ــفيعي   ــيك ش ــن إل ــعر م ــا الش أيه

. 

بــين ســهدي ولــوعتي وولوعــي    
. 

ــدوع  ــبي المصــ ــقياً بقلــ شــ
                                                .             

ــيل   ــة الل ــام في ظلم ــد ه ــيالي ق وخ
. 

ــلوع   ــين وض ــين أع ــا ب ــوق م الش
. 

ــيك     ــربد ف ــم يع ــيل ك ــا الل أيه
. 

ــوع ــن دمـ ــة مـ ــين لجـ وإذا العـ
. 

ــيب     ــن له ــعلة م ــب ش ــإذا القل ف
. 



ــوع  ــوبة ورجــ ــيد تــ أناشــ
. 

ــوهم  ــيل كــم يغــني بــك ال أيهــا الل
. 

ــوع    ــرى والهج ــن الك ــو واد م نح
                                                            . 

يتســـلى عـــن الســـهاد ويهـــوي 
. 

ــوع   ــنها المفج ــى بلح ــحور وله المس
. 

فـــتلوح الذكـــرى علـــى أفقهـــا 
. 

ثم يبكــي مــثل الولــيد الرضــيع   
. 

ــيها   ــو إلـ ــؤاد يهفـ ــإذا بالفـ فـ
.                                    . 

أطــوي شــجون اللــيالي 
. 

                                        
                                                            . 

ــيرى  ــرتي الح ــا فك ي
.                                   . 

إلى العصـــور الخـــوالي 
. 

                                        
. 

وعــــالم الذكــــرى 
. 

ــع   ــعاع الودي ــنا الش ــي في س وامرح
. 

ــواكب الفجــر نشــوى  ــبحي في م واس
. 

ــنيع    ــري الص ــي عبق ــامي الوح س
                                                            . 

راًـى ابن زيدون شع   ـن حل ـري م ـواذك 
. 

في بــــرجها الســــحيق المنــــيع
. 

ــاهقٍ   ــى ش ــراء وعل ــرناطة الحم  بغ
. 

ــيع  ــن سمـ ــا مـ ــن ـ وإن لم يكـ
. 

ــرب    ــة الع ــن أم ــيد م ــي با اهتف
. 

ــوع   ــتلك الجم ــكوى ل ــأبى الش وي
. 

ــ  تــوغديِر ــزمن ال ــن ال ــخر يلع  الص
. 

مــارد الكــبر بغضــه للخضــوع   
                                                            . 

ــيه    ــرخ ف ــاد يص ــعري يك ــح ش وي
. 

ــني ــزها الســ ــرفيعفي عــ  الــ
. 

إيـه يـا شــعر تلـك أنـدلس الإِســلام     
. 

فتـــروي أخـــبار تلـــك الـــربوع
. 

ــتفض الأرض  ــرى فتنـ ــادي الثـ أأنـ
. 

عقبضــة في يــد الــزمان الوضــي   
. 

ــى     ــذلك أمس ــرى ك ــناك الث أم ه
. 

ــيع  ــائع ومضـ ــين ضـ ــم بـ وهـ
                                                            . 

ــد    ــرب للمج ــتنفر الع ــراني أس أم ت
. 

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

ثم قرأ الأستاذ عدنان صعيدي عدة أبيات مهداة من السيد محمد بن أحمد العربي إلى المحتفى                
 :به في ليلة تكريمه

ــا  ــتها ألفاظــ ــني لملمــ ؟أم أنــ
. 

ــاد ال  ــل ع ــيل ه ــا ل ــاي ــيان عكاظ ب
. 

حســناً ولــيس قــذائفاً وشــواظا   
                                                            . 

ــلألأت    ــرقت وت ــد أش ــيلة ق ــي ل ه
. 

 ـ ــروس ليلـ ــية أع ــا"تها البه ؟"ظاظ
. 

ــباا    ــن في جن ــذا الحس ــل ه ــا ك م
. 

فعـــلام توســـم عـــنوة أفظاظـــا؟
. 

ــنا    ــف طباع ــحائفنا بلط ــت ص حفل
. 

ق تـــنجب ســـادة حفاظـــاللحـــ
. 

لا يــا بــني صــهيون إنــا أمــة     
. 



 

 :ثم وجه سؤالان، أحدهما من الأستاذ محمد الفال
  أين وصل البهلول ونريد أن نسمع خروجه من العباسية؟-

 :فيهمن الدكتور محمد القويفلي وقال : والثاني
  أرجو أن يطلب من أستاذنا أن يسمعنا شيئاً من البهلول؟-

 :فأجاب المحتفى به قائلاً
 أنا وعدت ولكن البهلول مجنون، وإذا بدأ بالكلام لا ينتهي، وهو نمط شعري قصصي في نفس                 -

 يملأ  الوقت، يمزج فيه الشعر العمودي بشعر التفعيلة المقفى، ووصلنا إلى النشيد الثامن عشر وكل نشيد              
إذا ما طبع الأربعين صفحة، وهكذا أصبح يتجاوز الثمانية آلاف بيت من الشعر، والآن أنا متحير في                  

 في لقاءات قريبة في يوم ما أن آتي بشيء من البهلول وأسمعكم             - إن شاء االله     - وأعد   - كثيراً   -هذا  
 .إياه

 

 :وسأل الأستاذ عبد الحميد الدرهلي قائلاً
 إلى ذوبان الشخصية     سبب تدني لغتنا الجميلة وثقافتنا وإعلامنا، إضافةً         نرجوكم إفادتنا عن   -

هل لدى سيادتكم علاج لهذه الحالة      ..  العربية وزوال المروءة والشهامة عند عرب اليوم، إا المأساة         
المؤسفة، أم يحتاج الأمر الحالك السواد أن يعود العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس إلى الحياة من                   

 ديد ليصلح ما أفسده العطار؟ج
 :وأجاب المستضاف قائلاً

 أما الشطر الخاص باللغة     ؛شطر خاص باللغة وشطر خاص بالأمة     :   السؤال ينقسم إلى قسمين    -
 .فإنه قد أجيب عنه باسمي وبكل أمانة

إن كتاب سيبويه يحتوي    :   عندما ذكر تلميذي وصديقي الأستاذ محمد مختار الفال، إنني قلت           -
 وإن الأعصاب البشرية لا تتحمل الاحتفاظ       ، شاهد وخمسين ومن كل شاهد تستخلص قاعدة       على ألف 

 عملية على الأكثر من هذه العمليات التي تحتاج إلى تطبيق وإلى مرونة، فإذن النحو                ٢٥٠بأكثر من   
قرآن كريم  العربي، وضعف اللغة العربية السبب فيه تعقيد تدريس اللغة العربية، اللغة العربية لو أخذنا ال              

وحاولنا أن نستقصي القواعد التي يمن على أسلوبه الحكيم لما وصلت حتى إلى المئتين وخمسين قاعدة                 
 - أحياناً   - وكذلك كل كلام بليغ استعمل في اللغة العربية، والمسألة أنه حشد لهذا              ؛التي ذكرا الآن  

دة أخذت حق الجنسية وحق     نصف بيت من الرجز أو شطر من بيت شعر قديم، واستخلصت منه قاع             
 فهنا ليس هناك ضعف ولكن هنا سوء توزيع         ؛الوجود في كتب النحو بجانب رفع المبتدأ والفاعل وغيره        

وفي جزء كبير من قواعد اللغة العربية يبقى للمتخصصين، والجزء الآخر            ..  وسوء اختيار وسوء تعليم   



اعد اللغة العربية، وهذا ممكن وعمله ابن جني في          يخطئ في قو   ليعين الكاتب أو القارئ أو المنشئ على ألاَّ       
 وحققه ونشره الأستاذ الدكتور حسن شاذلي فرهود، كما كتبه الصنهاجي في متن              ؛ثماني ورقات قديماً  

 . وكل هذا في بضع صفحات تلخص ما لا غنى عنه في قواعد اللغة العربية؛الأجرومية المعروف
حالة من الضعف جاءت من تسرب عوامل كثيرة جداً من           أما في ما يتصل بايار الأمة، فهذه         -

 خصوصاً بعد سهولة المواصلات بين الأمم       ،التفرق، ومن اختلاف مستويات الحياة بين الفقر والغنى        
بعضها ببعض، فأصبحت هذه الأمم متفككة غير متضامنة أبداً، في حين يأتي التضامن عندما نشعر أن                 

 نتعاطف مع هؤلاء الناس بقدر      - مثلاً   -ة البوسنك والهرسك     في مسأل  ؛مستقبل الإِسلام في خطر   
لا نستطيع أن نرسل جيوشاً للقتال، لأن هيئة الأمم المتحدة أخذ على عاتقها إيجاد حل                 ..  الإمكان

للأزمة، وأنا أشك أا ستجد لهذه الأزمة حلاً قريباً وعادلاً لكن أصبح خروجاً على هيئة الأمم المتحدة                 
لة إسلامية بعمل عنيف في هذه المناطق، في غير هذا من الممكن جداً شيء من التساهل                 أن تقوم أي دو   

في تبادل الأفكار وتبادل برامج التعليم وتبادل الناس؛ يعني أنا مصري وجالس أتحدث إلى أخوة فيهم                 
اع السعودي وفيهم السوري والفلسطيني، وفيهم من نشاء من الأمم العربية، ومع ذلك لم يكن هناك د               

 .إطلاقاً إلى أن يكون هناك احتكاك فكري بين ما أقوله وبين ما يعتقدونه
 بيننا وبين    الأدنى  هناك حد أدنى من إمكانية التفاهم، يجب أن نطبقه كما نطبق هذا الحد               -

زوجاتنا، لا يمكن لمخلوقين يسيران في الحياة سيرة موازية ومتوازية ولا يحدث بينهما خلاف، فالرجل                
 حرصاً على مستقبل    - أيضاً   -يتجاوز الرجل عن قليل من الصغائر، وهي من جانبها          ..  ههو وزوجت 

  طول   تحتاج إلى هذا، إلى شيء من التسامح، وإلى شيء من           - أيضاً   -العربية  الأسرة    ؛هذه الأسرة 
أن نرى فيه  يجب - يعني السواد المخيم الَّذي أشار إليه الأخ الكريم       ؛الأناة، وإلى شيء من التفاؤل أيضاً     

.  يعني نشجع كل من يحاول أن يمزق هذا الظلام بأية فكرة نيرة يأتي ا              ؛بصيصاً من نور من حين لآخر     
 .وشكراً

 

 :وسأل الأستاذ محمد علي موزة قائلاً
 ما طبقات رجال الدين اليهودي، ما مدلول كلمة حاخام، ولماذا يسمي اليهود الحسيديين                -

 علماءهم باسم صديق؟
 :الدكتور حسن ظاظا على السؤال قائلاًوأجاب 

 وهو  اً مراتب رجال الدين تبدأ برسول االله الَّذي يلقب برجل االله، وهذا كان فقط واحد                -
                عندهم هو زعيم حزب     موسى، لم يلقب لا بنبي ولا بغيره إنما رجل االله، هذا لقبه في التوراة، النبي 

كاهن في المعبد، يعيش في رغد من العيش عن طريق          المعارضة عندما ظهرت ملكية في إسرائيل، فكان ال       



نشر الخرافات والبدع والأساطير، ومباركة أي عمل عنيف يعمل ضد من يفترض أم أعداء اليهود،                
وكان إذا جيء منهم بقوم     )  الأردنيون(في وقت من الأوقات كان أعداء اليهود هم المؤابيون           يعني  

 ؛وهرسهم ذهاباً وإياباً إلى أن يفرموا تحت أسلحة النورج         ربطوا بالحبال وأثقل نورج لدرس القمح        
 .وأشياء من هذا القبيل موجودة في كتام المقدس إلى الآن

- عندهم كان يقوم في وجه هذه الفظائع كلها، لا يشعر الإنسان أنه يعمل بوحي من االله                   النبي 
بكلمة تأتي إليه من السماء فما يوجد ما         كما نفهم نحن إنما يعمل بتوفيق من االله إن شئنا، إنما بوحي و             -

         أرمياء كان في القدس في وقت من الأوقات في          يدل على هذا أبداً، وطبعاً منهم كذابون لدرجة أن النبي 
 :خطبة من خطبة الموجودة في التوراة، وفي نصوص يتعبدون ا يقول

 وهم الكذبة، ففي وقت      أقول لكم قولي هذا وهناك خمسون مدعي نبوة في هذا البلد يكذبونني            -
 نبي واحد صادق وخمسون نبياً كذاباً، فكيف نحقق بعد هذا من الصادق ومن الكذاب؟

 الكلمة العربية في حاخام هي الحكيم، والاشتقاق من          ؛ بعد ذلك هناك الحاخام وهو الحكيم      -
هود الغربيين، أي    فهذا الحكيم يسمى حاخام عند اليهود الشرقيين ويسمى رِبي عند الي            ؛مادة الحكمة 

 .الكبير أو الرئيس
 

 لأم  - في رأيي    - وهؤلاء مجموعة من الأفاقين      ؛ ثم بعد ذلك يأتي الحسيد، وهو المتصوف        -
يعيشون من قرابين المؤمنين م الطالبين للهدايا وبعض العزايم لطرد الشياطين، ولتزويج البنت البائرة               

 .المهذه الأعمال يمارسها أي دجال في الع.. الخ
 

 كانوا منهم، وفي أسرة بعل شنتوف،       - أو رومانيا أو بولندا      - كان الحسيديون في لتوانيا      -
 عن جد إلى بداية القرن      وهي أسرة كبيرة ولها تفرعات، وعاشت مدة طويلة تتوارث هذه الصناعة أباً           

لشحم التاسع عشر، وكان الرجل منهم قد يصل من الترف كان يظن من يرى ما يعلو جسمه من ا                   
 .، أنه امرأة..والدهن، وما يفوح منه من العطر، وما يهفهف على جسمه من الحرير

 

وهو الخزان في اللغة العربية، هذا كان بواب المعبد وخازن بمعنى بواب            ..   بعد هذا هناك الخزان    -
ة المعبد، ومقيم الشعائر عند غياب الحاخام، يعني يقيم الصلوات عند غياب الحاخام، وهذه الكلم                

استمرت في الشام إلى أيام المماليك، وكانت سبب مشاجرات كثيرة تقام بين التتار وبين المماليك وبين                
 .بقايا صليبيين، فكان اليهود ينضمون إلى الصليبيين ضد المماليك

 

 وكانت معابدهم تحرق عقاباً لهم إذا ثبت أم خانوا، وثبت أم دلوا العدو على بعض                   -
 .يتحصن ا المسلمونعورات المدن التي 



 :ومن الأستاذ غياث عبد الباقي وجه إلى المحتفى به هذا السؤال
 على الساحة الأدبية في فلسطين المحتلة أثار الكاتب إميل حبيبي زوابع عديدة ووجدناه بوقاً                -

للصهيونية، فهل لأستاذنا الفاضل متسع من الوقت لإلقاء الضوء على مثل هذا الكاتب وأمثاله لمن                 
 تنكروا لأمتهم العربية؟

 :وأجاب الدكتور حسن على السؤال بقوله
" لا يا حبيبي  "  : لقد ناقشت هذا الموضوع في الكشكول، ونشر وكان عنوانه على ما أظن              -

بمعنى المتشائم المتفائل، يعني بين الاثنين، فقلت له بعد تحليل           "  المتسائل"  :إنه سمى روايته  :  وقلت فيه 
 لأنه ليس   - المتشائم الخائف    -قول إنه كان يجب عليك أن تسميها المتشائف          أستطيع أن أ  :  الرواية

 . مع الصهيونية التي تحب أن تتقي شرها وهي في عقر دارك وهذه هي المشكلة- أبداً -هنالك تفاؤل 
 

 :وسأل فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني المحتفى به قائلاً
 يغيروا طباعهم، وقد حدثنا القرآن الكريم عن         كيف تأملون سعادتكم من اليهود الصهاينة أن       -

 حيث سفكوا دماء الأنبياء، واستهزؤوا      ؛جرائمهم وقبائحهم في حق ذات االله وفي حق أنبيائه ورسله          
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها      :  بأوامر االله حين أمرهم بدخول الأراضي المقدسة، فقالوا لنبيهم موسى         

للاعتذار عن عبادة جماعتهم    )  عليه السلام ( الَّذين اختارهم موسى      حتى الصالحون منهم،   هنا قاعدون 
 وثلثا سورة   لن نؤمن لك حتى نرى االله جهرة       :  للعجل، قالوا تلك المقولة الفظيعة الشنيعة لنبيهم       

:  م  وجلّ ن قبائحهم وجرائمهم، ويكفي قول االله عز      ـ تحدثت ع  - وهي أطول سور القرآن      -البقرة  
  راً للحرب أطفأها االله ويسعون في الأرض فساداً واالله لا يحب المفسدين           كلما أوقدوا نا   فهل تطمعون 

  طبيعتهم الشر والأذى؟في تغيير طباعهم، مع أنَّ
 :وأجاب سعادة الدكتور بقوله

 وهذا سيردنا إلى رسم خط فاصل بين اليهودي والصهيوني، أنا ما عندي مانع في أن أعايش                  -
 هو من أهل الذمة،     - كما سبق أن أشرت      - واليهودي   ؛ك أحلامه الصهيونية  اليهودي في سلام إذا تر    

 من تجنيده وتعريضه للقتل في حروب       وإذا لم يعاد المسلمين فله الحق في حمايتهم إذا دفع لهم الجزية، بدلاً            
به  هذا الداء العضال الموجود فيهم باستمرار، وأعني         - دائماً   -الإِسلام، فكل هذا ممكن ولكن يبقى       

باركوكفا، وكثير من اموعة التي استقرت في مدينة صفد منذ ثلاثمائة سنة، ولولا أن االله سلم فأصام                 
 لكانوا أقاموا أول مستوطنة صهيونية في هذا الزمان البعيد، كل           - في هذا الوقت     -بالطاعون وأفناهم   

ليهودية، اليهودي إذا كان    وهو أن الداء المستعصي هو الصهيونية وليست ا        ..  ذلك يعيدنا إلى شيء   
فهذا يعنيه هو ويدخل في علاقته باالله، وعلاقة الأرض التي يعيش عليها            ..  يؤمن بكتابه كما ألفه له الناس     



 إنما أن يجند الجنود، ويقتل المسلمين، وينهب أراضيهم وأموالهم، ويخيفهم ويهددهم، ويذلهم في              ؛بالسماء
سان حتى لو عرضناه على الأمريكي أو الإنجليزي أو           ، هذا لا يوافق عليه أي إن        ..عقر دارهم 

 - على أنه يحارب في عقر داره وفي رزقه وفي بلده ذا الشكل، وأنا حريص                ، لا يوافق أبداً   ..الفرنسي
 على أن أعرض القضية العربية على أا قضية عدالة وليست قضية خلاف ديني، ولا صراع                 -دائماً  

 .ابقاًديني أشبه بالحروب الصليبية س
 

 :وسأل المهندس هاني إبراهيم زهران قائلاً
 كما هو معروف أن العرب واليهود أولاد عمومة كلهم ساميون، ولهذا فعند مهاجمة العرب                -

 يجب أن يتهم من يهاجم العرب بغير السامية فما رأيكم؟
الدكتور المحتفى به على السائل بقولهورد : 

 كان الممثل   - القرن الماضي    -ل القرن التاسع عشر      غير السامية عندما اخترعت في أوائ       -
با هم اليهود، ما كان هناك عرب في هذه البلاد مقيمون وعندهم            والوحيد لسلالة سام بن نوح في أور      

 .با وهم الساميون الآن بكل أسفوالجنسية، إنما كان هناك اليهود المنحدرون من سام في أور
با الآن الألمان يقتلون المسلمين العمال      وين، في أور   هناك مشكلة أخرى، هي معاداة المسلم       -

وعددهم أربعة ملايين   ..   الفرنسيين يضطهدون العمال المغاربة الموجودين عندهم       ؛الأتراك في ألمانيا  
فالمسألة أنه يجب أن نتوقى الخلط      ..  شخص، ويعتبر الإِسلام ثاني دين بعد الكاثوليكية في فرنسا، وهكذا         

ية والمذهبية والعرقية، فهو لما قال السامية هم الممثلون الوحيدون في وقته هم اليهود،              بين الخلافات الدين  
 كما تفضل الأخ، ولكن لا ينطبق       -با وأمريكا هم ساميون أيضا      و فإن العرب الموجودين في أور     -الآن  

 وضع الكلمة   عليهم مصطلح غير السامية، لأنه وضع أساساً للدلالة على معاداة اليهود بالذات، والَّذي            
 .كان يعني الشخص الَّذي يدعو إلى قتل اليهود ومقاطعتهم وكراهيتهم

 

 :والسؤال الأخير كان من نصيب الأستاذ بكري كبة وجاء فيه
 مما لا شك فيه أن اليهود تفرقوا في أنحاء العالم، فما صحة نسب اليهود الفلاشا إلى بني                     -
 ود أنفسهم؟ وهل هناك تمييز أو طبقات بين اليه؟إسرائيل

 :وأجاب الدكتور حسن قائلاً
فلاشيت، وهو الاسم الكنعاني القديم لفلسطين،      ..   اليهود الفلاشا سموا أنفسهم ذه التسمية      -

فهم أحباش اعتنقوا الديانة اليهودية     ..  فسموا أنفسهم اليهود النازحين من فلسطين، وهذا غير صحيح        
 من الناس يدخلون في الدين إما         كان كثير  ؛لبربرويهود ا ..  مثل غيرهم من الناس، كيهود اليمن      

 ؛لأغراض مصاهرة وزواج وإما لأغراض تجارية ومالية، وكان قليلاً ما يكون لأغراض اقتناع داخلي              



 أمر  - حاخام إسرائيل الأكبر     -لدرجة أن الفلاشا عندما وصلوا لإسرائيل       ..  فاليهود عندهم درجات  
 إذا جددوا اعتناقهم الديانة اليهودية أمامه أو أمام من يحدده لهم،             إلاَّ بعدم إعطائهم الجنسية الإسرائيلية،   

 .فكأنه لا يعترف بأم يهود هو نفسه، وهذا يحدث كثيراً جداً عندهم
 يعتبرون في المرتبة الثانية     - وهم اليهود المنحدرون من أصل عربي        - فعندهم اليهود السفرد     -

 على العرب وما زالوا، وهم يهود ألمانيا وبولندا          من أشد الناس نكيراً    بعد اليهود الإسكناز، الَّذين كانوا    
فهؤلاء اليهود الإسكناز هم زعماء الصهيونية، وهم قوام الحكومات المختلفة، وقوام           ..  ورومانيا وغيرها 

 ويأتي بعدهم السفرد، وكلمة سفرد معناها        ؛والفكرية في إسرائيل  ..  والسياسية..  القيادات الإعلامية 
سبان، واليهود الأسبان لأم جاؤوا بعد سقوط الأندلس، فهم كانوا يهود يعيشون تحت ظل                 الأ

 .الأندلس العربية
 هذه العنصرية نرى فيها الإسكناز، ثم السفرد، ثم يهود اليمن، ثم الفلاشا، ثم المعتنقين لليهودية                -

في إسرائيل وفي التلمود، وفي      فالتقسيم العرقي هذا متبع بمنتهى الدقة         ؛ولم يكونوا من أصل يهودي    
كتب الفقه عندهم إن معتنق الدين اليهودي من غير اليهود لا يحق له ولا لذريته من بعده أن يتولى                     
منصباً قيادياً في اليهود، حتى ولو كان للإمامة للصلاة، حتى ولو كان القضاء، حتى ولو كان جنود                   

ى بناء عنصري رهيب جداً ومقنن عندهم       ، كل هذا يدل عل    ..فيهم يهود منحدرون من أصل صريح     
 واليهودي المعتنق يعتبر متديناً يحق له أن يدخل المعبد مأموماً لا            ؛بقوانين قاسية في منتهى القسوة إلى الآن      

إماماً، يحق له أن يسمع الدرس ولكن لا يفتي، ويحق له أن يلجأ إلى المحكمة لكن لا يشتغل قاضياً                      
 فكله مبني على    ؛ القتال كجندي بسيط ولكن لا يقود مجموعة من الجنود         ويحق له أن يسير إلى      ..وهكذا

 -هذا التعصب العنصري، وهذه مسألة تحتاج إلى إبرازها من خلال نصوص شعرية إسرائيلية، وأرجو                
 .  أن أجد فرصة أبين فيها أصول العنصرية الصهيونية في النصوص اليهودية القديمة-إن شاء االله 

 

  ))كلمة الختام(( 
 :ثم اختتم الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بقوله

، فقد انتصف الليل وآن لنا أن        شكراً لضيفنا الكريم الدكتور حسن ظاظا، ونعتذر إليكم أيضاً         -
نختم هذه الأمسية، مع الاعتذار الشديد للسادة الشعراء والمتحدثين الَّذين لم نتمكن من استضافتهم                

 - إن شاء االله     - للأساتذة الَّذين لم نتمكن من إذاعة أسئلتهم، ونرجو          وكذلك نعتذر "  المايكرفون"على  
 سيكون الضيف   - إن شاء االله     - في مواسم الخير هذه، وفي الاثنينية في الأسبوع القادم           أن نلتقي ثانيةً  

 .هو معالي الدكتور رضا محمد سعيد عبيد، عضو مجلس الشورى والمربي المعروف



ية اللوحة التذكارية لسعادة الضيف الدكتور حسن ظاظا، كما قدمت           قدم صاحب الاثنين    ثمَّ -
 .لوحة تذكارية أخرى من الفنان خالد خضر

 ثم انصرف الجميع إلى موائد الطعام، شاكرين المحتفي على إتاحته الفرصة المباركة لهم،                 -
عر رقيق وطني، داعين    وشاكرين المحتفى به لما متع به أسماعهم من أخبار علمية تاريخية، وما تلاه من ش               

حتى يتمكنوا من حضور مثل     ..  االله أن يمتعهم بسمعهم وأبصارهم وقوم، وأن يمنحهم الصحة والعافية         
 .هذه الأمسيات الشيقة الماتعة الممتعة

• • • 


	Index

